٣۱‏ و 


مقدمة 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اسا وسجات أعمالا من هده اله فلا مضل له وسن بضلا فاد 
اوي له ر اتآ لها اه وده ل قرات له e‏ 
OT O‏ الْذينَ منوا لّوا 
حَق قات وا مون إلا وشم ملو ون0 N O A.‏ 
الذي علقم من تفس واحدة رخَلق مها رَوْجَها ربث منهّمَا جال 
کٹا وَنسَاء رار الله الذي سان به والارْحَام إن الله كان 
عَلَيْكُمْ رق( ا 
علخ كم اتام وټقفر لم ركم وتن بطم الله زرل َد 
از ورا عظيمً)". أما بعد: 

فان eT‏ به البلوى في هذا الزمان وغيره من الأزمنة أن 
الناس في زيارة القبور بين حاف وغال» فتجد الجافي منهم لا يعرف 
القابر ولا زيارا ولا الذهاب إليها إلا إذا توف له قريب أو صديق» 
أما أن يزورها من أجل العظة والاعتبار ونفع إخوانه الموتى بالدعاء 
هم والترحم عليهم واتباع السنة ف ذلك واحتساب الأحر فقل أن 
تحده يفعل ذلك. وق المقابل فقام من أبناء المسلمين في د ا 
الأرض غلوا في زيارة القبور وأكثروا من الذهاب إليها وجعلوا ل 
عبادامم وتقرهم إلى الله تعالى قي زيارة هؤلاء الموتى من الأولياء 
(1) سر آل عات ا ۴ 
(2) سر الساد اا ۲ 
EM ES wO)‏ 


والصالحين» واعتقدوا فيهم النفع والضرر» فهذا يسأم المدد» وذاك 
يسأمم الولدء فوقعوا قي المخالفات الشرعية من بدع وشرك وغلو 
حي عبد فام منهم هذه القبور وظنوا أن الإتيان إليها من الأمور 
اللازمة لحلب النفع ودفع الضر عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله, 
وقد قمت بكتابة هذه الرسالة المخحتصرة لبيان ما هو المشروع من 
هذه الزيارة وما هو المحظور منها رايا من الله أن تنفع كلا من 
الكاتب والقارئ هما. وقد قسمتها إلى أربعة أبواب وحاتمة على 
النحو الان 

الاو 

اا ا ا 

الباب الثالث: ف أحكام تتعلق بالزيارة. 

الباب الرابع: الشبهات الي أثيرت حول زيارة القبور. 

أسال له اة وتال ان برها الى فا ور رفا تاع وان 
یرینا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» 0 ولي ذلك والقادر عليه. 

عبد الله بن علي الصويلح 


الباب الأول 
الزيارة الشرعية للقبور 
وڊ يشما هسة فصول: 
الفصل الأول: 
معنى الزيارة في اللغة» وبیان مفهوم 
الزيارة الشرعيةء وما يقال عندها من الأدعية 
الفصل الغا: 
حكم الزيارة والحكمة من مشروعيتها 
الفصل الثالث: 
دك الادلاغلى ذلك 
الفصل الرابع: 
آداب الزيارة الشرعية وكيفيتها. 
الفصل الخامس: 
الزيارة الشرعية لقبر البي ل 


الفصل الأول 
معنى الزيارة في اللغة وبيان مفهوم الزيارة الشرعية 
وما يقال عندها من الأدعية 
معنى الزيارة في اللغة: 
الزيارة في اللغة القصد» تقول زاره زيارة ورَوْرًا إذا قصده» فهو 
زاثرٌ له ورور له. وهي في العُرف قصد الور إکرامًا له واستفناسا 
(, 
مفهوم الزيارة الشرعية للمقابر؛ الزيارة الشرعية للمقابر هي ما 
سنها رسول الله ئ لأمته» وتتضمن الذهاب إلى المقابر والسلام 
على أهلها والدعاء هم. وهي .مترلة الصلاة على الجنازة» فالمصلي 
على الميت قصده الدعاء للميت بالرحهمة والمغفرة» وكذلك الزائر 
للمقابر يكون قصده الدعاء هم والترحم عليهم على الوحه المشروع 
فيثاب على إحسانه إليهم. 
ما يقال من الأدعية عند زيارة المقابر: من الأدعية ال تقال عند 
زيارة المقابر ما يلي: 
١‏ - ما روي عن بريدة ط4 قال: كان رسول الله لل يعلمهم 
إذا حرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: «السّلامُ م عليکم اهل 
الديار من المومنين ل وإلًّا إن شاء الله بکم لاحقون» 
سنال الله لتا ولكم العافية»(. 


به 


(1) المصباح المنير للفيومي ص١١٠.‏ 


(2) رواه مسلم في کتاب الحنائز» )١(‏ باب ما يقال عند دخول القبور 


٢‏ - وما روي عن ابن عباس = رضي الله عنهما = قال: «مَرٌ 
رَسول الله ب بقبور الدينة فأقبل عَليْهم بوجهه فقال: «السّلام 
د e 2 E,‏ 8 ا و E‏ ا بے چ 
عليكم يا أهل القبور يَغْفرٌ الله لتا ولكم أشم سَلفتا وحن 


۳- وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فقدته - 
يعن رسول الله کل ا ا کی از 
ا و ا ا ما 
رُم ولا فا بغْدم»". 

٤‏ - وكان عليه الصلاة والسلام إذا حرج إلى البقيع قال: 
«السلام غلیک دار قوم مۇمنين› رآناکم ما وعَذون غدا 
. إن شاء الله بكم لاحقونء الهم اغفر لهل بقيع 
العرقد» 


والدعاء لأهلها ٦۷١/۲‏ (١4۷)ء‏ وأحمد في المسند ۳۰۳/۰» .٠١۹‏ 
(1) رواه الترمذي في كتاب الحنائزء )٥۹(‏ باب ما يقول الرحل إذا دحل 
اھ eer‏ 
(2) رواه ابن ماحة في کتاب الحنائز» )۳٣(‏ باب ما جاء فيما يقال إذا 
دحل المقابر .)٠١٤١( ٤۹۳/۱‏ 
(3) رواه مسلم فی کتاب الجحنائزء )۳٣(‏ باب ما يقال ثم دخول القبور 
والدعاء لأهلها .)۹۷٤( ٦٦۹/۲‏ 


الفصل الثان 
حكم الزيارة والحكمة من مشروعيتها 

حكم الزيارة: تسن زيارة القبور للذكور بلا شد رحل حكاه 
الإمام النووي إجماعا وكذا حكاه الرفق وغیره ا ققد قال النووي 
عند التعليق على حديث النهي عن زيارة القبور: (وهو صريح في 
نسخ مي الرحال عن زيارنما وأجمعوا على أن زيارتما سنة ي 
وقال الموفق: (لا نعلم بين أهل العلم حلافا في إباحة زيارة الرحل 

(r) 
. للقبور)‎ 
الحكمة من مشروعية زيارة القبور:‎ 

)١(‏ الاتعاظ وأحذ العبرة وتذكر الموت والآحرة كما في 
حديث أي هريرة خه: «فزوزُوا القبور فإئها ذكر الوت»» 
وحديث بريدة ظله: «فزوروها فائها تذكر الآخرة»ا“. 

(۲) الاحتساب للأجر والمثوبة من الله تعالى فى الزيارة. 

(۳) نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار 
والاستغفار هم وهذه الزيارة ال سنها لأمته وشرعها هم. قال ابن 
القيم: (وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيار نما من جنس ما يقوله 


(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم ص٠٠.‏ 
(2) صحيح مسلم بشرح النووي .١۱/۷‏ 
(3) المغيّ ۷/۳٠ء.‏ 

(4) انظر تخریجه في ص۳۲. 

(5) انظر تخریجه ني ص۲٠‏ الآية. 


عند الصلاة للميت من الدعاء والترحم والاستغفار» فأب المشركون 
إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به» والتوحه إليه بعکس هديه ي فإنه هدي توحيد 
حا 

X% xk 


(1) زاد المعاد »٠۲٠/١‏ ۲۷ه٥.‏ 


- ۱= 


الفصل الثالث 
بيان متى شرعت الزيارة مع ذكر الأدلة على ذلك 

كانت زيارة القبور منهيًا عنها في بداية الإسلام ثم أذن فيها 
وشرعت في عهد رسول الله لل وهذا ما لا حلاف فيه بين 
العلماء. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ما قيل قي سبب 
منعها في بداية الأمر قائلا: (فقيل؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك. 
وقيل لأحل النياحة عندها. وقيل لأَهُم كانوا يتفاحرون ها. وذكر 
طائفة العلماء في قوله تعال: لهام التکاثر * حى زرم 
مقاب" امم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى» وممن ذكره ابن عطية 
في تفسيره. قال: وهذا تنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حى 
حعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرًا 
EE rl‏ وقال الألباني - رحمه الله تعالى: 
(والثهي إنغا كان ني أول الأمر في مكةء ونحن بحرم بمذا وإن كنا لا 
نعرقف ر يؤيد ذلك؛ لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له» وذلك 
من قوله : «كنت فيتكم»؛ إذا لا يعقل في مثل هذا النهي أن 
يشر ع في العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنغا 
هو ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والنّهي عن الزيارة من هذا القبيل؛ 
لأنه من باب سد الذرائع» وتشريعه إنما يناسب العهد المدني دون 
العهد المكي؛ لأن الناس كانوا فيه حديثي عهد بالإسلام» وعهدهم 


(1) سورة التكائر الاية ١ء۶‏ . 
(2) الجواب الباهرة في زوار المقابر ص٠٠»› .١١‏ 


- ۲ - 


بالشرك قريبا فنهاهم ب عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى 
الشرك» حن إذا استقر التوحيد ق قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع 
الشرك أذن هحم بالزيارة» وههذا حزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه قي 
e‏ 
أدلة جواز الزيارة الشرعية: 

من الأدلة على حواز الزيارة المشروعة ما يلي: 

-١‏ ما روي عن برّيدة بن الحصين له قال: قال 
رسول الله 4: «إئي كشت تهشكم عن زيارة القبور فرُوروها»" . 

٢‏ - ما روي عن علي بن ابي طالب ڪه ان رسول الله يل قال: 
«إئي كنت تهيثكم عن زيارة القبور فزوروها فائها ثذكر 
الآحرة»". 

* xX * 


(1) أحكام الجنائز وبدعها محمد ناصر الدين الألباني ص۸۳٠.‏ 

(2) رواه مسلم في كتاب الحنائز )١١(‏ باب استعذان البي بي ربه ني زيارة 
قبر امه 1۷۲/۲ (4۷۷)ء وني كتاب الأضاحي )١(‏ باب بيان ما كان 
من لهي عن أكل رم الاصاسي بد اوت ي آرل الإا ج 
۳/۳ (۱۹۷۷)»ء وأحمد فی مسنده واللفظ له ۳۰۰|۳» ۳۰۰» 
"٠١‏ والترمذي في كتاب المحنائز )1١(‏ باب ما حاء في الرحصة في 
زیارة القبور ۳۷۰/۳ >)٠۰٥٤(‏ وآبو داود ف کتاب اطنائز )۸١(‏ 
باب تی زیارة القبور .)۲۲٠١( ٥٥۸/۳‏ 

(3) رواه أحمد یی مسنده .٠٤١/۱‏ 


- ۳ - 


الفصل الرابع 
آداب الزيارة الشرعية وكيفيتها 

يسن لزائر المقابر أن يخرج إليها متواضعًاء مراقبًا لله تعالى» 
معتبرًا من سبقه من الموتى من إخوانه وحلانه» قاصدا يمذه الزيارة 
وجه الله تعالل» a‏ بالسلام عليه والدعاء له بالرحهمة 
والمغفرة. ويسن له كذلك عدم رفع الصوت عندها» وعدم كثرة 
الكلام في الدنيا ومشاغلها. 
كيفية السلام على أهل القبور: 

إذا وصل المسلم إلى المقبرة يشرع له أن يسلم على أهلها 
الماك الراردن اأ اديت الخ لدم د كر 

ولا يضع يديه كوضعها يي الصلاة فهذا م يرد؛ بل هو من 
البدع» وإن دعا هم فحسن. ويكون ذلك مستقبل القبلة؛ لأن 
الدعاء من أعظم العبادات فلا يتوحه به إلى الغير» وهذا كان من 
المقرر عند العلماء الحققين أنه لا يستقبل في الدعاء إلا ما يستقبل في 
الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله: (وهذا أصل 
فر آنه لآ في للا آة سل اما ببهحب ان بض 
إليه» ألا ترى أن الرحل لما في عن الصلاة إلى حهة المشرق وغيرها 
فإنه ينهى أن يتحرى استقباطها وقت الدعاء» ومن الناس من يتحرى 
وقت دعائه استقبال الجهة الي يكون فيها الرحل الصالح سواء 
كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بين وشر واضح. كما أن 


)1( راجع ص ۷» ۸ 


- ١ £= 


بعض الناس بمتنع من استدبار الجهة الي فيها بعض الصالحين وهو 
و ا ا 
xX *‏ %* 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم .۲١١ »۲٤٠١/۲‏ 


-ہ | - 


الفصل الخامس 
الزيارة الشرعية لقبر البي ي 

اعلم أن الإنسان عندما يسافر إلى مسجد البي بلي فيصلي فيه 
فإن زيارة قبره ٤‏ بعد ذلك ستّة جحمع عليها ني حقه» وفضيلة 
مرغب فیها. وعندما يزوره فانه يسلم عليه ثم ينصرف. 

قال القاضي عياض: (قال بعضهم: رأيت مالك بن أنس أتى 
قبر البي بيك فرفع يديه حن ظننت أنه افتتح للصلاة» فسلم على 
البي علا نم انصرف)'. فكان مالك بن أنس لا يستحب إلا السلام 
حاصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله: (ومالك من أعلم 
الناس بمذا؛ لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة ف المدينة وهمذا 
کان یستحب اتباع السلف ف ذلك ويكره أن يبتدع أحد هناك 
بدعة» فكره أن يطيل الرحل القيام والدعاء عند قبر البي بء لأن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ما كانوا يفعلون ذلك. وكره 
مالك لأهل المدينة كلما دحل إنسان المسجد أن يأ قبر البي ئي؛ 
لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. وقال مالك - ره الله تعالى: 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما. بل كانوا يأتون إلى 
مسجده ي فيصلون خلف أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 
- رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا أئمة في مسجده والمسلمون 
يصلون خلفهم ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو حرحوا ولم يكونوا 
ا ل 


(1) الرد على الأحنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷٠٠١‏ . 
(2) الجواب الباهر في زوار المقابر للشيخ الإسلام ابن تیمية ص۸٥»› .٠۹‏ 


- ۱ = 


الاب الثاني 
الزيارة الممنوعة 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: الزيارة البدعية 
وفیه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف البدعة في اللغة 
والاصطلاح وأقسامها وحكمها 
المبحث الثان؟ مفهوم الزيارة البدعية 
المبحث النالث؟ حكم الزيارة البدعية 
المبحث الرابع؟ أنواع الزيارة البدعية 
المبحث الخامس: من صور الزيارة البدعية 
الفصل الان الزيارة الشركية 
وفیه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشرك في اللغة 
والاصطلاح وأقسامه وحکمه 
المبحث الأول مفهوم الزيارة الشركية 
المبحث النان؟ حكم الزيارة الشركية 
المبحث الثالث: الفرق بينها وبين الزيارة البدعية 
المبحث الرابع؟ من صور الزيارة الشركية 


- ۱ ۷- 


الفصل الأول 
الزيارة البدعية 
المبحث الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحا وأنواعها: 
البدعة في اللغة: 
البدعة اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه» تقول بذع 
الشيء يبدَعّه بَذْعًا وابتَدَأهُ ابتداء .معن أنشأه وبدأه. وتقول فلان 
بذع في هذا الأمر أي الأوّل» لم يسبقه أحد. وأبدعّت الشيء 
i‏ آي أده واعترعته لا على مقال ساب . فأصل مادة 
بدع للاحتراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: ديع 
السمَاوَات وَالَأرض)., أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم. 
وقوله تعالى: قل ما كت بذعا من الوْسُل). أي ما كنت أول 
من جاء بالرسالة من الله تعالى إلى العباد؛ بل تقدمي كثير من 
الرسل. وقوله تعال: لورهبانية ابكدعوها). وني هذا لمعن ميت 
البدعة بدعة, فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتدا ءا" . 
البدعة في الاصطلاح: 
احتلف العلماء قي تحديد معن البدعة شرعا» فمنهم من جعلها 


(1) المغرب للمطرزي مادة بدع ٦۲/١‏ لسان العرب لابن منظور مادة 
بدع 1/۸ المصباح المنير للفيومي مادة بدع ص١٠٠.‏ 

2 سر اة 4 

3 سور ة الأحقاف الاي ٩‏ 

4 د 

5) الاعتصام للشاطي ٤۹/۱‏ . 


) 
) 
) 
) 
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في مقابل السنّة» ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد 
عصر الرسول 5 سواء كان محمودا أو مذمومًا. ولعل أحسنها 
وأوضحها وأجمعها ما قال الشاطي رحه الله من أَما: (الطريقة 
المحترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد با التقرب إلى الله تعالى 
وم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وضعا)'. 

أقسام البدع: للبدعة أقسام متعددة تبعا لاعتبارات ختلفة 
وسأورد هنا أمها وهو تقسيم الشاطي - رحه الله تعالى = فقد 
قسم البدعة إلى قسمين: 

)عة فة 

؟) بدعة إضافية. 

البدعة الحقيقية: وهي ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من 
كتاب ولا من سنة ولا منن إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل 
العلي» لق املة رلا ف القصيل .ومن أملة ذلك ماروي 
ابن عباس = رضي الله عنهما قال: بينما البي بي يخطب إذا هو 
برحل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن بقوم ولا 
يقعد» ولا يستظل» ولا یتکلې» ويصوم. ھا «مروه 
ليکل ولیسظل» ولیقعد ولتم صومه ا . وما روي عن 
(1) الاعتصام للشاطي .٠١/١‏ 
(2) الاعتصام للشاطي .٠٠۷/١‏ 
(3) رواه البحاري فى كتاب الأبمان والنذورء )٠١(‏ باب النذر فيما لا بملك 


وف معصية ۲٤۲٠٠/٦‏ (١1۳۲)ء‏ وأبو داود في كتاب الأبمان والنذور 
(۲۳) باب من رأی عليه کفارة إذا کان معصية ۰۹۹/۳ (۳۳۰۰)» 
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قيس بن أي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحْمَس 
فرآها لا كلم فقال: ما ھا لا كلم قالوا: 
RE‏ مُصمتة. قال ها: كلمي فان هذا لا يٌحل» هذا من عَمَّلٍ 
جم Me‏ فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من 
(( 
البدعة الإضافية: وقد عرفها الشاطي ما يجتمع بها شائبان: 
١‏ - ما من الأدلة متعلق فلا تكن من تلك الجهة بدعة. 
١‏ ها ليس ها على إلا مل ما للبدعة المحفيشة. 
أي ما بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل 
وبالنسبة للجهة الأحرى بدعة لاما مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو 
لأا غير مستندة إلى شيء» وسميت إضافية؛ لأما لم تخلص لأحد 
الطرفين لا بالمخالفة الصرححة ولا بالموافقة الصريحة. 

والفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية من حهة المعئ أن الدليل 
على الإضافية من حهة الأصل قائم ومن حهة الكيفيات أو الأحوال 
أو التفاصيل لم يقم عليها مع أَما حتاحة إليه؛ لأن الغالب وقوعها 
من العديات لن ادات اكهة وى الها دك الك ارك 
وتعالى على هيغة الاحتماع بصوت واحد» فالذكر مشروع ولكن 


وابن ماحه في كتاب الكفارات )۲١(‏ باب من حاط في نذره طاعة 
معصية 1۹۰/۱ .)۲٠۳١(‏ 

(1) رواه البخحاري في كتاب فضائل الصحابةء )١٦(‏ باب أيام الجاهلية 
(FFT) FAI‏ 

(2) الاعتصام للشاطي .۳٠۸/١‏ 


== 


على هذه الميغة صار بدعة مخالفة للسنة وعليه يحمل قول ابن مسعود 
للجماعة الذين كانوا يجتمعون قي المسجد وقي أيديهم الحصى 
ويسبحون ويكبرون بأعداد معينة فقال هم: [والله لقد حثثم ببدعة 
A Es EE e‏ 
النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام» وإفراد شهر رجب بالصوم. 
والخلاصة أن البدعة الإضافية أشد حخحطورة من الحقيقة من 
خيث الشبة ال يستنة إليها البقدع» فاك إن شالت أحد كم عن 
دلیل قال: إنه يذکر الله تعالى» es‏ ا فهل الذكر والصوم 
محرمان؟! ومن ثم يستحسنها ويستمر عليهاء وقد لا يتوب منها ف 
الغالب؛ وذلك أن الشبهات أحطر على الدين من الشهوات وإن 
كان كلاهما حطر؛ ولكن الشبهات يزينها هم الشيطان بحجة 
التقرب إلى الله تعالى وهو مكمن الخطورة. 
حكم البدع: 
لا شك أن البدعة حرمة؛ بل هي أعظم من كبائر الذنوب الي 
دون الشرك. والنهي عن البدع قد ورد على وحه واحد في 
قوله 5: «إباكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في الغار»". وهذا عام في كل بدعة. 
(1) أحرجه أحمد في الزهد ص۸١٠‏ والدارمي في سننه 1۸/١‏ وأبو نعيم 
في الحلية .٠۸٠/ ٤‏ 
(2) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۲) باب الاقتداء 


بسنن رسول الله »)1۸٤۹( ۲٠٠۵/۹‏ ومسلم في كتاب الحمعة (۲) 
باب التغليظ ق ترك الحمعة .)۸٦۷( ٠۹۲/۲‏ 
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المبحث الثان؟ مفهوم الزيارة البدعية 

كل زيارة تتضمن فعل ما في عنه وترك ما أمر به فهي زيارة 
بدعية مثل قصد قبور بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عندها أو 
الدعاء عندها. قال صاحب كتاب جالس الأبرار أحمد الرومي 
الحنفي: (وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأحل الصلاة 
عندهاء والطواف جاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء 
وا 
المبحث الثالث: حكم الزيارة البدعية: 

لا يجوز فعلها؛ لأن البدع لا يتقرب مما إلى الله تعالى. قال 
رول الله ع: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»' أي 
مردود على صاحبه ولا قبل منه. 
المبحث الرابع: أنواع الزيارة البدعية: 

الربارة ارعان 

)١‏ منها ما هو بدعة فقط: ولم تصل إلى حد الشرك كزيارتما 
لدغاء الله تعالى عندهاء أو الطواف عليهاء وسؤال الله غندها من 
باب اترك هذا القر لآ من هة الصاح القبر من دون ال 
أو قراءة القرآن عندها لإيصال ثواب القراءة للميت» فهذه من 


(1) ص۹ء. 

)2( رواه البخاري ي كتاب الصلح» )ه( باب إذا اصطلحوا على صلح 
حور فالصلح مردود »)۲٠١۰( ٩۰۹/۲‏ ومسلم في كتاب الأقضية 
(۸) باب نقض الأحكام الباطلة ورد عدثات الأمور ٠١٤١/۲‏ 
(۱۷۱۸). 
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البدع الي قد تكون من كبائر الذنوب الي يخشى على صاحبها أن 
يقع في الشرك. 

۲) زيارة بدعية شركية: وهي زيارة القبور من أحل دعاء 
أصحابما من دون الله تعالى» والاستغاثة والاستعانة بهم وسؤۇالهم 
النصر والمدد» والعافية» وشفاء المرض» وتفريج الكربات. فهذا ليس 
مشرو ع باتفاق المسلمين» وهي زيارة مأحوذة من عبادة الأصنام. 
المبحث الخامس؟ من صور الزيارة البدعية: 

كيك أرما مه رة القرر سرام كانت ,ف الس 
كالعيدين مثلاء أو الشهر أو الأسبوع كالذين يزوروما ي كل جعة 
فقط. ويتقيدون مذه الأزمنة دون غيرها من الأوقات. 

۲) الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي. 

)٣‏ حمل الملصحف إل المقابر للبركة أو القراءة على الأموات. 

)٤‏ قراءة الفاتحة أو سورة يس لأرواحهم. 

ه) قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. 

)٦‏ وضع الزهور والأشجار على القبور. 

۷) زيارة قير الجندي النجهول أو الشهيد اجهول على حد 
زعمهم وهذا في كثير من البلاد الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا 
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الفصل الثاني 
الزيارة الشركية 
المبحث الأول: تعريف الشرك في اللغة والشرع 
الشرك في اللغة: 
الشرك لغة: الكفرء تقول أشرك بالله إذا كفر به وأشرك بالل 
إذا حعل له شريكاء والشريك هو الذي يدحل مع الآحر ويخالطه 
تي مر ماء ومنه الشركة وهي مخالطة الشريكين في أمر ما . 
الشرك اصطلاحا: هو جعل شريك لله تعالى ف ربوبیته أو 
ألوهيته. وغالبا ما يقع الشرك ف توحيد الألوهية بأن يصرف شيء 
من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والذر والخوف والرحاء ونحو 
ذلك. 
أنواع الشرك: الشرك نوعان: 
ا( شرك آکر: 
) شرك اضق 
الشرك الأكبر: وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
كدعاء غير الله» والتقرب بالذبح» والنذر لغير الله من أهل القبور 
والجن ونحو ذلك. وهذا النوع من الشرك صاحبه إذا مات ولم يتب 
فهو ملد ف النار. قال تعالى: إن الله لا يعفر أن يُشرَك به ويَغْفرُ مَا 


(1) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ۲۹٠/١‏ النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ٤٦٦/۲‏ لسان العرب »٤٤۹/٠١‏ ٠ء‏ المصباح المنير 
ف 
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ون ذلك لمَنْ يشاء َم يرك باللّه ققد افَرّى إنمًا عظيى4'. 
وقال تعال: لله من شرك بالله َم ا ا 
ق اقات ا ۰ 

الشرك الأصغر: وهو ما ورد في النصوص أله شرك ولم يصل 
إل خد الشرك الأ كر كالخلف بغر اله قال ٠‏ «مَن حَلّف بعَيْر 
الله فقد كَفَرَ أو شرك" . ومنه الرياء قال ي «إن خرف ما 
أخاف عَلَيّكم الشرك الأصْعَرُ. قالوا: يا رسول الله وما الشرّك 
الأصعَرُ؟ قال: الريّاء». وهذا النوع من الشرك لا يخرج من الملة» 
واا يحبط العمل الذي صاحبه. 
الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

)١‏ أن الشرك الأكبر يخرج من الملةء أما الشرك الأصغر فلا 
يخرج من الملة. 

) الشرك الأكبر يخلد صاحبه فى النار بخلاف الشرك الأصغر 
الاد صاخ ق ار ع 

۳) الشرك الأكبر يحبط جيع الأعمال» والشرك الأصغر لا 
يحبط سوى العمل الذي حالطه فقط دون غيره. 


(1) سور الضاء اه 2۸ 

( 2 سر لدو ا ۷ 

(3) رواه الترمذي فى كتاب النذر والأعانء (۸) باب ما حاء فى كراهية 
الح بغر اه ةوقال ( دي خسن): 

(4) رواه أحمد في مسنده ٤۲۹ ٤۲۸/١‏ والطبرا في المعجم الكبير 
٤۳۰۱ ( ۴٤‏ والبغوي في شرح السنة ,٠۲١ ۳۲۳/۱٤‏ 
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)٤‏ الشرك الأكير ببيح الدم والمال» والشرك الأصغر لا 
المبحث الثاني مفهوم الزيارة الشركية: 

هو الذهاب إلى القبور واعتقاد أن أصحايما ينفعون الأحياء 
بدفع البلاء عنهم أو يضرومُم بإيقاع المصائب نمم أو طلب المدد 
والولد والرزق. قال تعالى: للإن دعوم لا يَسْمَعُوا دُعَاء كم ولو 
سَمعوا ما استجَاُوا لَكم ووم القيامَة كرون بش رككمْ وا بنك 
مغل حبر ). 
الف النالث: حكم الزيارة الشركية: 

لا جوز القیام بها ولا اعتقاد شيء ما تقدم ذکره ولا تصدیقه؛ 
لأف ذلك كله شرك باك غر وجا 
المبحث الرابع: الفرق بين الزيارة الشركية والزيارة البدعية: 

الزيارة الشركية تمدم التوحيد من أساسه وتقتلعه من جذوره 
من قلب العبد إذا كان شركا أكبرء وهذه هي الحاهلية بعينها. ما 
الزيارة البدعية فهي بلا شك أخحف من الشركية؛ لأن البدعية قد 
تكون زيارة لأحل دعاء الله عند قبر هذا الرحل الصالم» أو قراءة 
للقرآن» أو زيارة قي أوقات مخصصة معينة وأزمنة فاضلة وإن كانت 
الزيارة البدعية قد بجر صاحبها إلى عمل أمور شركية؛ لأن الشيطان 
حريص على إغواء بي آدم وإيصاله إلى الشرك بالله تعالى. 

المبحث الخامس: من صور الزيارة الشركية: 


(1) سورة فاطر الآية! ١٤‏ . 
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١‏ - زيارة قبر الرحل الصاح وظنهم أَمُم ببركته يرزقون 
وينصرون كما يقولون السيدة نفيسة حفيرة مصر والقاهرةء وفلان 
وفلان خحفراء دمشق أو غيرهاء وفلان حفیر حرّان» وفلان وفلان 
خحفراء بغداد ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى .من 
عندهم من قبور الصالين والأنياء". 

۲- زيارة قبر الحسين في مصر وهو مدفون هناك كما 
بزعمون وبئ حوله مسجد تمي انمه فتجد الاس يتهبرن إليه؛ 
فمنهم من هو غال فيه ومنهم دون ذلك. فهذا يسأله المدد وهذا 
يسأله الولد.. اے. 

* +X * 


)1( الرد على الأحنائي لشيخ اللإسلام ابن تيمية ص۳٥‏ . 
(2) المرحع السابق. 
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البات القالت 
في أحكام تنعاق بالزيارة 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: 
حكم زيارة قبور الكفار 
الفصل الثان: 
حكم زيارة الدساء للقبور مع بيان اختلاف 
العلماء في ذلك والقول الراجح فيها.ء 
الفصل الثالث: 
حكم شد الرحال لزيارة القبور وبيان حكم 
شد الرحل لزيارة قبر البي ي 
الفصل الرابع: 
حكم زيارة المشاهد والأماكن الأثرية في 
البقاع المغدسة وغيرها 
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الفصل الأول 
حكم زيارة قبور الكفار 
زيارة القبور جائزة» ويدحل في ذلك قبور الكفار» فقد أذن 
البي َل في زيار تما بعد النهي» وعلل ذلك بأما تذكر الموت والدار 
الآحرة. ومن الأدلة على جواز زيارة قبور الكفار ما روي عن أبي 
هريرة له قال: قال رسول الله ئ: «استأذنت ري أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»'. وعندما 
تكون الزيارة لقبور الكفار فلا يفعل الزائر ما يفعله بقبور المسلمين» 
فلا يسلم عليهم» ولا يدعو حم بالرحمة والمغفرة» بل يبشرهم بالثار. 


*% + 


(1) رواه مسلم في كتاب الحنائر )۳١(‏ باب استعذان البي بي ربه في زيارة 
قبر امه ٦۷۱/۲‏ (٦4۷)ء‏ وأبو داود قي كتاب الجنائز )۸١(‏ باب ي 
زيارة القبور »)۳۲۳١( ٠٥۷/۳‏ وأحمد في مسنده ۰٠٤١/۲١‏ والنسائي 
في کتاب الحنائز» )٠١١(‏ باب زيارة قبر المشرك ۳۹۰/۲ .)۲٠۳۳(‏ 
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الفصل الثان 
حكم زيارة النساء للقبور 

إن زيارة النساء للقبور من المسائل المحتلف فيها بين العلماء ما 
بين مبيح ما» ومانع ما» ومفصل للقول فيها. ولا ريب أن معرفة 
القول الصحيح من هذه الأقوال نما يهم المرأة المسلمة معرفته حن لا 
تقع في الحظور» وسأذكر هنا أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم 
عليها مع ذكر القول الراحح منها. 

احتلف العلماء قي هذه المسألة على ثلائة أقوال: 

القول الأول: الكراهة من غير تحرم كما هو منصوص عند 
الإمام أحمد - رحه الله تعالى - في إحدى الروايات عنه» وذهب 
إليه أكثر الشافعية وبعض الحنفية. واستدلوا بحديث أم عطية - 
رضي الله عنها - ما قالت: «لهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علینا» ا 

القول الثاني: أن زيارتما مباحة غير مكروهة وقال به أكثر 
الحنفية» والمالكية» وهى رواية أحرى عند الإمام أحمد. واستدلوا ما 
ياي: 

١‏ - ما رواه بريدة ڪل عن البي ل أنه قال: «کنت لھیتکم 
(1) رواه البحاري في کتاب الحنائز (۲۹) باب اتباع النساء للجنائز 

۱ (۱۲۱۹)» وأبو داود فی کتاب الجنائز )٤٤(‏ باب اتباع 

النساء الحنائز ٠٠٠١/۳‏ (۹۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند ۰٠۰۸/١‏ ومسلم 

في كتاب الحنائزء )١١(‏ باب مي النساء عن اتباع الجنائز “٤٦/۲‏ 

.)4۳۸( 
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عن زيارة القبور قَرُورُوهًا»', والنطاب عام للرجال والنساء. 

١‏ د وحديث عائشة = رضي الله عنها = الذي رواه ابن أي 
مُليكة قال: [توق عبد الرحمن بن أي بكر الجشي"" فحُمل إلى 
مكة فذفن فيهاء فلما قدمت عائشة - رضي الله عنها - أت قبر 
أخيها عبد الرحمن]" 

۳ - وحديث عائشة أيضا وفيه قالت: كيف أقول هم يا رسول 
الله قال؛ «قولي السلام على اهْلِ الديار من المؤمنين AT‏ 
وزم الله e‏ مما والمسلتأخرین. واا إن شاء الله بك 
لاحقون» | 

٤‏ - وحديث أنس بن مالك له قال: مر البي بيك بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: «اتّق الله واصبري. قالت: اليك عي فإانك ¿ 
صب مُصيبني ولم لَعرف. فقيل ها: إنه ابي ب فأتت التبي 4 
فلم تجد عنده بوابين فقالت: م أعرفك فقال: إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى»(“ 


(1) تقدم تخریچه ص۱۲. 

(2) الحبشي: مکان بینه وبين مکة ۱۲ میلا. 

(3) رواه الترمذي في كتاب الجنائزء )1١(‏ باب ما حاء من الرحصة في 
زيارة القبور .)٠٠٠١( ٠۷٠/۳‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الحنائزء )٠١(‏ باب ما يقال عند دحول القبر 
والدعاء لأهلها ٦۷١-11۹/۲‏ (٤4۷)ء‏ وأحمد ف مسنده .۲۲٠/٠‏ 

(5) رواه البخاري ف كتاب الناتر )۳١(‏ باب زيارة القبور ١/ر١١٤»‏ 
»)٠۲۲۳( ۱‏ ومسلم في كتاب الحنائز (۸) باب في الصير على 
الصيبة عند الصدمة الأولى .)4۲٠٦( 1۳۷/١‏ 
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الول الثالث: أن زيارن عرمة» وهذا مذهب الالكيةء 
والشافعية» والحنفية» ورواية عند الإمام أحمد. وإليه ذهب أكثر أهل 


الخلم رامدلا جا بلى: 
١‏ - حديث أبي هريرة طله أن رسول الله لي «لعن رَوَارّات 
الت )۱( 
بجۈر» . 


-٣‏ وي حديث ابن عباس رضي الله عنهما «لعَنَ 
رَسُول الله ي زرائرات القبور والخذين عَلَيّها الَساجد 
باس 

وهذا الرأي الأحير هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم. واحتاره النووي في جحموعه» وشيخ الإسلام 
محمد ين عبد الوهاب ك ره الله تعال. وقال صاتحب عون العبوة 
نقلا عن العيي رحه الله: (إن زيارة القبور مكروهة للنساء؛ بل 
حرام في هذا الزمان» يقول: ولا سيما نساء مصر؛ لأن خحروجهن 
على وجه الفساد والفتنة» وإنغا رحص في الزيارة لتذكر أمر 
الآعرة)", قلت: وهذا قاله العيي ق القرن التاسع نک لو رک 
نساءنا في هذا الزمان؟! وذهب إلى التحرعم أيضا مفنَ الديار 
السعودية قي زمنه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحه الله تعالى. 
(1) رواه أحمد يي مسنده ۳۳۷/۲ ٦ه‏ والترمذي في كتاب الجحنائر 

.)٠٠١١( ۳۷۱/۳ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء‎ )٦١( 
رواه امد في المسند ۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ١٤۳۲ء ۳۳۷ وأبو داود ي‎ )2( 


کتاب الحنائز (۸۲) باب في زیارة النساء القبور ۲/ ۲۱۸ .)۳۲۳٠۹(‏ 
(3) ۷/۹. 
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وقد أفتت بتحريم ذلك للنساء أيضا اللجنة الدائمة لالإفتاء ف المملكة 
العربية السعودية في فتواها رقم ۲۹۲۷ بتاريخ ER‏ 
وهذا القول هو الراجح إن شاء اللّه» والله تعالى أعلم. 

متاقشة أدلة الفائلين جوان ريارة الساء لليقاير: 

)١‏ أما استدلالهم بحديث أم عطية - رضي الله عنها - من 
قوهما [و لم يعزم علينا] فالجحواب عنه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوي: (قد يكون مرادها لم يؤكد النهي» وهذا لا ينفي 
التحرم» وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحرم» والحجة قي قول 
البي به لا ي ظن غيره). 

۲) أما حديث بريدة طف4 فإن الصيغة في هذا الحديث خحطاب 
للذ كور ولا يدحل النساء في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(إن قوله 5 «فزوروها» صيغة تذكير» وصيغة التذكير إنما تتناول 
الرحال بالوضع» وقد تتناول النساء على سبيل التغليب لكن فيه 
قولان: قيل إنه بحتاج إلى دليل مفصل» وحينغذ فيحتاج تناول ذلك 
النساء إلى دليل مفصل. وقيل إنه يحمل ذلك عند الإطلاق» وعلى 
هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعارض 


و ا ا ا ر و ر 
على الصحيح من قول العلماء؛ لقول ابن عباس = رضي الله عنهما - 
لعن زرسرل اله ا زارات القورة والي علها اجك 
والس ج» رواه أصحاب السنن. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
وحسان بن ابت = رضي اله عهماء.]. 

./۲ )2( 


- ۳ - 


الأدلة الخاصة المستفيضة قي نمي النساء. وأيضا لو كان النساء 
E‏ 

۳) والجواب عن الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها في 
زيارتما لأحيها عبد الرحمن بن أبي بكر هو ما قاله الحافظ ابن القيم 
في تمذيب السنن: (إن المحفوظ في هذا الحديث حديث الترمذي مع 
US Ea N Eo Oat‏ 
طريقها فوقفت علیه» وهذا لا بأس به» ولا أدل من قوها: [لو 
شهدتك لا زرتك] وهذا دليل على اما لم تقصد الزيارة). اه. 

)٤‏ أما قول عائشة - رضي الله عنها - للبي ب: [ كيف أقول 
هم؟]: فيحمل سؤالها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون 
قصد للزيارة» ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة؛ بل قالت: 
[ما أقول هم؟]. 

ه) أما حديث أنس له في المرأة الي مر البي ي وهي عند 
قبر تبكي فقال: «الّقي الله واصبري» فهو حجة للمنع؛ لأن الي 
م يقرهاء بل أمرها بتقوى الله عز وجل التي هي فعل ما أمر به 
وترك ما فى عنه» ومن جملتها التّهي عن زيارة النساء للقبور. وقال 
ها: «اصبري» ومعلوم أن محيعها للقبر وبكاءها مناف للصيرء فلما 
أبت أن تقبل منه؛ لأا م تعرفه انصرف عنهاء فلما علمت أنه 
البي بيك وهو الآمر هما جاءته تعتذر عن خالفة أمره. والله أعلم. 

تنبيه: لو أن المرأة المسلمة لم تذهب إلى زيارة القبور طيلة حياها 


(1) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١٤١٤/۲٤(‏ 
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فإن القائلين بال حواز لا ينكرون عليها كوما لم تذهب. تم إن كان 
القصد من زيارتما هو الدعاء للميّت والترحم عليه فإن الدعاء يصله 


في آي مکان فعل» ولا يشترط لکي یصله أن یکون عند قبره. 
xk‏ 
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الفصل الثالث 
حكم شد الرحال لزيارة القبور 

لا جوز شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبور؛ لما روى أبو 
سعيد الخدري له قال: معت رسول الله ي يقول: «لا كشدوا 
الرّحَال إلا إلى ثلائثة مَسَاجدة مَسلجدي هذاء والسجد الحرّام 
والْسْجَد الأقصّى»''. 

ن الح 6 ع ل 0 e‏ 
مساجدة المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»". 
وهذا لفظ صريح في النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ويتبين 
به أن من قال إن السفر إلى غيرها جائز أو غير مكروه فهو مخطئ. 
قال القاضي عياض: (لا بباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذر 
ولا متطوّع. ونص مالك بن انس - رحه الله تعالى ا 
على أن من نذر إتيان المدينة لغير الصلاة في مسجدها ولو أنه لزيارة 
آهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر البي 45 فإنه لا يأتيها ولا يوف 


(1) رواه البخاري قي كتاب التطوع )٠۹(‏ باب مسجد بيت المقدس 
۰/۱ (۹١٠١)ء‏ وني كتاب الإحصاء وجزاء الصيد (۳۷) باب حج 
النساء »)١۷٠١( ٠٠۹/۲‏ وكتاب الصوم )1٦(‏ باب الصوم يوم النحر 
۲ (۱۸۹۳)» ومسلم في كتاب الحج )۷٤(‏ باب سفر المرأة مع 
حرم إلى حج وغیره ٩۷٥/۲‏ (۸۲۷). 

(2) رواه البخاري في كتاب التطوع )٠٤١(‏ باب فضل الصلاة ي مسجد 
مكة والمدينة (۳۹۸/۱ (۲١۱۳١١)»ء‏ ومسلم في كتاب الحج» (4) باب 
OOF sla DENI‏ 
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بنذره). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله: (فالصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة ومن 
بعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر ي ولا 
رحل صال» وقبر الخليل ال في الشام لم يسافر إليه أحد من 
الصحابة» وكانوا يأتون البيت المقدس يصلون فيه ولا يذهبون إلى 
قبر الخليل اكائ). 
حكم شد الرحل لزيارة قبر البي يا" : 

لا جوز شد الرحل لزيارة قبر البي 5 لورود النصوص الدالة 
على منعه ومنها ما يلي: 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل في 
مرضه الذي نم يقم منه: «لعن الله اليهود والتصارى الخذوا ا 
انبيائهم مساجد», قالت عائشة: وَلْوّلا ذلك ا قرو غر انه 


(1) الرد على الاحنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٥٤‏ . 

(2) الحواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۲٠.‏ 

(3) قال بکر ابو زید في كتابه التحديث ما قيل لا يصح فيه حديث 
ص٤‏ 1۳: (لا يصح تعيين قبر ني غير نبينا محمد بيك قاله ابن الجوزي 
وعنه القاري في الأسرار المرفوعة). اه. 

(4) رواه البخحاري في كتاب الجنائز )٦٠(‏ باب ما يكره فيه اتخاذ المساحد 
على القبور ٠٤٦/١‏ (١٠١٠)ء‏ و )4٤4(‏ باب ما حاء ق قبر البي ئل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ٠٦۸/١‏ (١٤۲١٠)ء‏ وكتاب المغازي 
(۷۸) باب مرض الڼبي ي ووفاته »)٤۱۷۷( ۱١۱٤/٤‏ ومسلم في 
كتاب المساجحد ومواضع الصلاة (۲) باب النهي عن بناء المساحد على 
القبور واتخاذ الصور فیه... الځ ۳۷۹/۱ .)٠۲۹(‏ 


- ۳ ۷- 


خی آنا ا 

۲ - وعن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما = قالا: لما 
نزل برسول الله به طفق يطرح حَميصّة على وجههء فإذا اغتَوّ ما 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لَعَنَ الله اهود والتصارى الخَذوا 
ا ألبيائهم ف 

۳ - وعن حندب بن عبد الله قال: معت رسول الله عه قبل أن 
يعوت بخمس وهو يقول: «إِنڼ ارا إلى الله أن يکون لي منکم 
ليل فان الله قد الخد خليلاً كما اَحَد إبراهيم خليلاًء ولو 
کنت متخا من أمتی خلیلاً لذت أبا بكر حليلاًء ألا وإن من 
کان قبلکم کانوا یٌخذون بور اَلیّائھم وَصَالحیهم مَسَاجد الا 
اوخوا الو شاف فاي الاک فن لكي" 

٤‏ - وعن أبي سعيد الخدري رحه الله قال: «لا كشدوا الرحال 
إلا إلى ثلاثة مَساجد: مسجدي هذاء والسلجد الرّام» والسْجد 


(1) رواه البخاري في كتاب المساحد (۲۲) باب الصلاة في البيعة 
6/9 وی کات الآیاء )5١(‏ باب عا د کر عن بى ارال 
(۳۲۹۷)» وني كتاب اللمغازي (۷۸) باب مرض البي 4 ووفاته 
»)٤۱۷۹( ٤‏ وف كتاب اللباس (۱۸) باب الأكسية 
والخمائص »)٥٤۷۸( ۲٠۹۰/۰‏ ومسلم قي كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة (۳) باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور 
فیها... ال ۳۷۷/۱ .)٥۴۱(‏ 

(2) رواه مسلم قي كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١(‏ باب النّهي عن بناء 
اللساحد على القبور واتخاذ الصور فيها... الځ ۳۷۷/۱ (۲١ه).‏ 
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OE E 
الصحابة يسافر إلى المدينة لأحل القبر؛ بل كانوا يأتون فيصلون في‎ 
مسجده ويسلمون عليه في الصلاة» ويسلم من يسلم عند دخول‎ 
مسجد والخروج منه وهو بي مدفون في حجرة عائشة - رضي الله‎ 
عنها - فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارحا عنها في المسجد‎ 
شفك اسنا‎ 

وقال أيضا - رحه الله تعالى: (وكان يقدم قي حلافة أي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشاي 
والعراق؛ د الذين قال الله فيهم: قوف تي الله بقرم يهم 
رحبو وان ی مه و یکن احا باه ال ار 
ولا يدحل الحجرة ولا يقوم حارجها في المسجد بل السلام عليه من 
غار ا 

وقد سئل الإمام مالك إمام دار المهجرة عمن نذر أن يأ قبر 
رسو ل الك ففال: (إن كات آراة السجد فاته وليصل فيهوإن كان 
إنغا أراد القبر فلا يفعل). 


*% *X + 


(1) تقدم تخریچه ص۳۸. 

(2) الحواب الباهر ق زوار المقابر ص۲۲. 
(3) سورة المائدة الآية ٤‏ ه. 

(4) الجحواب الباهر قي زوار المقابر ص۲۲. 
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الفصل الرابع 

او 

آوا: ني أن يل أن آرل من استحين ريارة الشاهة ال 
على اقبور هم أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون 
الساحد ويعظمون هذه المشاهد الي بش ك يها ار عندها ویبتدع 

فیها دين م یرل الله به سلطانا قال تعالی: [قل أمَرَ رَبّي بالقسنط 
وأقيمُوا sS‏ 
ا وان الْمَسَاجه لله ا تذغوا مح الله اح" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن السفر إلى الاکن العظمة 
القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين فانم يقصدون منه 
دعاء المخلوق ا له ا إليه» E‏ قال تعالى: 
ومن الاس مَنْ يشخ من الله نداد بُحبوهُم كَحْب الله 
وَالْذينَ oa‏ 84 وهم ا ا 
ولذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون 
إلى المشاهد وقبور شيوحهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجاء ويقول 
داعيتهم: السفر إلى الحج الأكبر» ويظهرون علما للحج إليه ومعه 
ماد يادي إلبه كما برقع السلموت علما للح فيجعلون السفر 
aed‏ الأكبر والحج إلى بيت الله عندهم 
الأصغر» وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتمم» ومن حهال الناس من 
(1) سورة الأعراف الآية؛ ۲۹. 
Awe)‏ 
(3) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 


= 


يقول: وحق البي الذي تحج المطايا إليه). قال تعال؛ قل إلني 
هان ري إلى صراط مُنتقيم ديا فما مل راهيم حنيفا وما كان 

من الْمُشركين * فل إن صلَاتي ا ا 
المي * ا شَريك لَه وبذلك مرت ل السلمين)". 
ق الشرك الأ كبر والعياذ بالله. 

وأما زيارة الأماكن الأثرية في البقاع المقدسة وغيرها مثل 
الصعود إلى غار حراء وتذكر ما حصل فيه من نزول الوحي على 
محمد يلك أو الذهاب إلى عرفة والصعود على الجبلء أو الذهاب إلى 
الجمرات في غير موسم الحج فزيارتما وقصدها من البدع الحدثة» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته عائشة - 
رضي الله عنها: «مَن عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد . قال 
شيخ الإسلام ابن ا سافر أبو هريرة ظله إلى الطور الذي 
كلم الله عليه موسى بن عمران ال قال له أبو بصرة الغفاري: لو 
آذ ر کت قل آن تر ا ترچ مت رمل ا کا رل 
«لا تعمل اطي إلا إلى ثلائة مَسَاجد السلجد الحرام» ومسجدي 


هذا ومَسجد بیت القدس»ا 8 


(1) الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٤‏ . 

(2) سورة الأنعام الآية .٠١۳ - ٠٦١‏ 

(3) تقدم تخريجه ص٤‏ ۲. 

(4) الجحواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تیمیة ص۹٠.‏ 

(5) رواه مالك قي الموطاً كتاب الحمعةء (۷) باب ما جاء في الساعة ال 
في يوم الجمعة ٠١۸/١‏ (١١)ء‏ وأحمد في مسنده .۷/١‏ 
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الباب الرابع 
الشبهات التي أثيرت حول زيارة القبور 

والرد عليها 

١‏ - الشبهة الأولى 

۲ = الشبهة الثانية 

۴ - الشبهة الغالغة 

٤‏ - الشبهة الرابعة 

ه - الشبهة الخامسة 


- Y= 


الباب الرابع 
الشبهات التي أثيرت حول زيارة القبور والرد عليها 

الشبهة الأولى: 

يستدل بعض المفتونين بشد الرحال إلى القبور بقوله تعالى: 
رما رسلا من رَسول إلا لطاع ياذن الله وو آم إذ علو 
َلْفْسَهُہ 6 ا لله E e‏ ا الله 
وبا رحيمً)'. 

ويجيب عن هذه الشبهة “ماحة العلامة الشيخ عبد العرير بن باز 
- رمه الله تعالى = مفي السعودية في زمنه ورئيس اللجنة الدائمة 
لبرت العلمة والافاة ى الماك الرية الس دة فقرل: (هذه 
الآية الكرمة فيها حث الأمة على الجيئ إليه إذا ظلموا أنفسهم 
بشيء من المعاصي» أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك أن 
يجيئوا إليه تائبين نادمين حن يستغفر هم - عليه الصلاة والسلام - 
والمراد بهذا الجيئ اجيئ إليه في حياته 5> وهو يدعو المنافقين 
وغيرهم إلي أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله ويطلبوا 
منه - عليه الصلاة والسلام - أن يسأل الله أن يقبل توبتهم» وأن 
يصلح أحوالحم» وهذا قال: لوم سلتا من رَسُول إلا ليْطَاعَ بإذن 
الل فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله - چ الإذن الکون 
ادر فمن اُذن الله له واراد هدايته اهتدي» ومن م يأُذن الله في 
هدایته لم یهتد» فالأمر بيده سبحانه ما شاء الله کان» وما لم يشا ۾ 


(1) سور اا £ 


- = 


یکت ا امون إلا أن نخد الل ب الال اما اون 
الشرعي فقد أذن وا ا ا TT‏ 
وأمرهم به کما قال تعالی: بايا الاس اعبْدوا يم4 وقال 
تعال: ري۵ الله لن كم وَهْديكم سن الذينَ من فلكم ووب 
عَلَيْكم وَاللهُ علي حكيي)) نم قال: وو الهم إذ ظلَمُوا اسهم 
E E E‏ ردول 
[واستغفرَ لَهُمُ الرَسول) أي دعا همم بامغفرة» #لَوَجَدُوا الله وبا 
رحيمًا#» فهو حث فم أي العباد على أن يأتوا للرسول بلك ليعلنوا 
عنده توبتهم وليسأل الله لهم» وليس المراد بعد وفاته ب كما يظنه 
بعض الجهال» فاججيء إليه بعد موته هذا الغرض غير مشروع» وإنغا 
يؤتى للسلام عليه لمن كان قي المدينة أو وصل إليها من حارحها 
لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونحو ذلك فإذا أتى المسجد 
سلم على الرسول 5 وعلى صاحبيه» لكن لا يشد الرحل من أحل 
زيارة القبر فقط؛ بل من أجل المسجد وتكون الزيارة لقبره 4 وقبر 
الصديق وعمر - رضي الله عنهما - تابعة لزيارة المسجد؛ لقوله إل 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدة المسجد الحرام 
ومسجدي هذاء» والمسجد الأقصى» متفق على صحته. وأما ما 
يتعلق بالاستغفار فهذا یکون في حیاته لا بعد وفاته» والدلیل على 
هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» وهم أعلم الناس بالبي بء وأفقه 
(1) سورة التكرير الآيدة ٠۹‏ 

NY AV Aw 2) 

( 8 سررة الساء الا 0 

(4) سورة السا اة 8 
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الناس قي دينه» E ns‏ 
وفاته کما قال 45 «إذا مات ابن آدم e‏ 
صَدقة جارية» أو علم نفع ب آو واد صالح يدعو َه 
e SS ME‏ 
أصل له» بل هو منكر ولا يجوز وهو وسيلة للشرك مثل أن يأ 
فيسأله الشفاعةء أو شفاء المريض» أو النصر على الأعداء أو نحو 
ذلك أو يساله أن يدعو له فهذا لا جرز؛ لأ هذا ليس من 
حصائصه ی بعد وفاته ولا من حصائص غیره» فکل من مات لا 
يدعى ولا تطلب منه الشفاعة لا البي ولا غيره» وإغما الشفاعة 
تطلب منه في حياته. أما في البرزخ بعد وفاته يي فلا يسال 
الشفاعة» ولا يسأل شفاء المريض» ولا رد الغائب» ولا غير ذلك 
من الأمور. وإنما تطلب هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى مثل أن 
شرل اسل اللهم شفع في نبيّك - عليه الصلاة والسلام الله 
اشف مريضي» E‏ لأنه سبحانه 
وتعالٰى يقول: ل[اذغُوني أ جب کک ویقول عز وجل! ورد 
سالك عبادي عٿي فَٳئي ریب أجيبُ دَعْوَة الداع إذا ١‏ دعان). 
انتهی کلامه رجه الله ختصر. 


(1) رواه مسلم في كتاب الوصيةء (۳) باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته ۱۲۰۰/۳ .)۱٦۳۱(‏ 

(2 س غا اة 

(3) سورة البقرة الآية .٠۸١‏ 

(4) جحموع فتاوى “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد عبد الله الطيار. 
(الحزء الأول القسم الثالٹ ص۹٦٩ .)4۷٦-‏ 
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الشبهة الثانية: 

احتج بعضهم على حواز السفر لزيارة القبور والمساحد بأنه 4ل 
كان يزور قباء ويزور القبور. وأحابوا عن حديث «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» بأن ذلك مول على نفي الاستحباب. 

الرد على هذه الشبهة: 

يرد على هذه الشبهة سما قاله شيخ اللإسلام ابن تيمية قال: 
«نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من 
المساجد الغلاثة الملصوص عاليها في الحديث» مع أن مسجد قباء 
تستحب زيارته لمن كان بالمديدة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل»'. 

الشبهة الثالغة: 

ظنوا أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين من حقوقهم الي 
تحب على الخلق وأا من الإعان بهم» أو يظنون أن زيارة قبورهم 
من باب التعظيم هم وتعظيم أقدارهم وحاههم عند الله» وأن الزائر 
إذا دعاهم وتضرع مم وسأمم حصل مطلوبه إما بشفاعتهم له وإمًا 
محرد عظم قدرهم عنه الله تعالى يعطي سؤله إذا دعاهم. 

والرد على هذه الشبهة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن 
مثل هذا لأمته» ولا فعله أصحابه» ولا التابعون هم ا 


(1) الرد على الأحنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۲۹. 
(2) المرجع السابق ص۳۹ ٠١‏ . 
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الشبهة الرابعة: 

قالوا: إن التاهي عن زيارة أو السفر لزيارة القبور أي قبور 
الأنبياء وغيرهم فقد حاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر هم العناد. 

الجواب: أن هذا القول غير مسلم لكم» فإن الزيارة الي حاءت 
يما الشريعة ليست من هذا النوع. 

الشبهة الخامسة: 

امم احتجوا بالأحاديث والاآثار الي يرووما. 

اواب أن جميع الأحاديث الواردة في شد الرحال لزيارة 
القبور إما موضوعة أو ضعيفة لا يحتج ياء وإليك شيء منها: 

١‏ - «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني». هذا حديث 
موضوع قال اللافط الذهى ن اليران ا و كلك قال الصنعان 
رالز ر کسی رابن اوري کما ذکره الغ ر کاو . 

۲ - «مّن زار وزَارَ ابي إبراهيم في عام واحد دحل اَة» 
حديث موضوع. قال الزركشي في اللآلئ المنثورة: (قال بعض 
الحفاظ هو موضوع» وم يروه أحد من أهل العلم بالحديث). وكذا 
قال النووي: (هو موضوع» لا أصل له). وأورده السيوطي في ذيل 
الأ خاذيت الرضرغة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي إنه موضوع لا أصل ها 
(1) ۷/۳ 
(2) الفراند الحمرعة ق الأحاديت الموضرعة ۸١ء‏ سلسلة الأحاديت 


الضعيفة الموضوعة (للألباني رحه الله تعالى ص١١).‏ 
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وأقره الشوكان'. 

-٣‏ «مَن حَجَ فرار قري بعد مَوّتي کان کمن رَارَني ي 
حياتي» حديث موضوع» احرجه الطيراني قي المعجم الكبير» وي 
الأوسط. وابن عدي في الكامل» والدارقطيٰ قي سننه» والبيهقي› 
والسلفي في الثاي عشر من للمشيخة البغدادية كلهم من طريق 
حفص بن سليمان أي عمر عن الليث بن ابي سليم عن جاهد عن 
عبد الله بن عمر مرفوعًا وزاد ابن عدي «وصحبني» قال الألباي - 
رة ا وها سك ضف دا وه عاقان: 

اول ص الت بن أبي سليم فإنه قد اخحتاط. 

الثاني: أن حفص بن سليمان هذا وهو القارئ ضعيف حدا 
كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في التقريب: «متروك 
الحديث» وذلك لأنه قد قال فيه ابن معین: کان کذابا کما ي 
کامل ابن عدي. وقال ابن حراش كذاب يضع الحديث وقد تفرد 
ا 


ا قر ي 


> - «مَن رار قب بوبه أو أَخدَهُمَا في كل جُمعة عفر له 
وکتب برا» وهذا حدیث موضوع» ee‏ 
الأوسط من طريق محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يجى بن 
العلاء البجلي عن عبد الكرم بن أبي أمية عن جحاهد عن أي هريرة 
مرفوعًا وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا ذا الإسناد. قال الألباني: 


(1) سلسلة الأحاديث الضعيف الموضوعة للألباني رحه الله ص١٦.‏ 
(2) سلسلة الأ خاديت اليف والرضوعة الألان صا ا 
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(وهو موضوع» محمد بن النعمان هذا قال قي الميزان وتبعه في 
اللسان: ججهول قاله العقيلي» ويجى متروك. قال ناصر الدين 
الألباني: ويجى هذا بجمع على ضعفه» وقد كذبه وكيع» وكذا أحمد 
فقال: كذاب يضع الجحديث» والضعف على رواياته بين» وأحاديثه 
موضوعات وشيخه عبد الكرم بن بي أمية ضعيف أيضا ولكنه م 
e‏ 

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه التحديث ما قيل لا يصح فيه 
حديث نقلا عن الصارم المنكي: ( لم يثبت عن البي بيه حديث 
واحد في زيارة قير مخصوص)"', وقال أيضا: (أحاديث زيارة قر 
البي 5 كلها ضعيف لا يعتمد على شيء منها تي الدين» وهذا م 
يرو أهل الصحاح والسنن منها شيثاء وإنما يرويها من يروي 
الضعاف كالدارقطي والبزار وغيرهماء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغنه تلميذة إن عبد الاد الان" 
xX *‏ * 


(1) المرجحع السابق ختصرا ص٦٥ .1٦-‏ 
ê O)‏ 
(3) المرجع السابق. 
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الخاغة 

في فاية هذه الرسالة المختصرة في حكم الزيارة الشرعية 
والزيارة البدعية والش ر كية للقبور وما يتعلق يما من أحكام نتتهي إلى 
أنه لا يسع كل مسلم ومسلمة يريد النجاة من عذاب الله والفوز 
بجنته سوى التسليم والاستسلام لما جاء به البي ية. فقد قال تعالى: 
ومن بطع الله رموه مذ فار فَوْرّا عظيما)"» وقال سبحانه: 
رما كم اسول فَخدوة وما ام عنه الهو 6 وقال حل 
شأنه: وما كان لموؤمن ولا موّمتة إذا قضى الله وَرَسولة أَمْرّا أن 
کون لَهُمُ الْحيرة من اهرهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَه ققد ضَل لال 
بی وقال :قل إن کہ لبون الله فاَبعُوني بُخبْکہ الله 
يفف كم ذوبكم...) وقال سبحانه وتعال: «يايها الْذينَ آمنوا 
أطيغوا اله وسو ولا ولوا عنه وشم تسنمَون)ء وقال سبحانه 
وتعال: بايا لذبن آمو أطيغرا الله سوه ول ووا عنة رأشم 
ئىنتەو45ر ا 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


*% * +X 


1) سرة الآ ای ۹ 
2 وة ال الا ا 

3 رة الأحراب اة 
4 ر فا الا 8 
5) سورة الأنفال الآية .۲٠‏ 


) 
) 
) 
) 
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الباب الأول الزيارة الشرعية للقبور TIT‏ 
الفصل الأول معن الزيارة قي اللغة وبیان مفهوم الزيارة الشرعية 


وما يقال عندها من الأدعية N OO CE‏ 
الفصل الثاني: حكم الزيارة والحكمة من مشروعيتها ens‏ 
e SE EA AN EE‏ 
الفصل الثالث: بيان مي شرعت الزيارة مع ذكر الأدلة على ذلك . 
أدلة حواز الزيارة الشرعية: O‏ 


الفصل الرابع: آداب الزيارة الشرعية وكيفيتها ا 
كيفية السلام على أهل القبور: Spe‏ 
الفصل الخامس: الزيارة الشرعية لقبر البي 5 ااا 


الباب الثان: الزيارة الممنوعة iiin Rii iê‏ 
الفصل الأول: الزيارة البدعية SRR EE‏ 
المبيحث الأول: تعريف البدعة لغة TT‏ 
حكم البدع: yy‏ 
المبحث الثان: مفهوم الزيارة البدعية a‏ 
المبحث الثالث: حكم الزيارة البدعية: TT‏ 
المببحث الرابع: أنواع الزيارة البدعية: SR‏ 
الببحث الخامس: من صور الزيارة البدعية: COOL‏ 


القصل الفان: الربارة الشركة oy‏ 
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۱۰ 
۱۰ 
۲ 
۳ 


٤ 


۲١ 


۲ 
۲۲ 
1 


المبحث الأول: تعريف الشرك في اللغة والشرع OT‏ 

الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: TT‏ 

المبحث الثاني: مفهوم الزيارة الشركية: Pe‏ 

المببحث الثالث: حكم الزيارة الشركية: a‏ 

المبحث الرابع: الفرق بين الزيارة الشركية والزيارة البدعية ... ۲٠‏ 
الباب الغالث: في أحكام تتعلق بالزيارة es Oa‏ 
الفصل الأرل: حك زيارة قبور الكفار a‏ 
الفصل الثاني: حكم زيارة النساء للقبور TE‏ 
الفصل الثالث: حكم شد الرحال لزيارة القبور Ree‏ 

E 
الفصل الرابع: حكم زيارة المشاهد والأماكن الأثرية‎ 

في البقاع المقدسة وغيرها CSS AS‏ 
الباب الرابع؟ الشبهات التي أثيرت حول زيارة القبور 

والرد عليها CENE‏ 
١‏ - الشبهة الأولى NS SD es‏ 
۲ - الشبهة الثانية E EY‏ 
۳ - الشبهة الثالثة E‏ 
٤‏ - الشبهة الرابعة E Es ORGS‏ 
ه - الشبهة الخامسة CY i o SE‏ 
الباب الرابع: الشبهات الي أثيرت حول زيارة القبور والرد عليها.. >٤١‏ 
الخاتمة Senema aaa aaa SAS‏ 
فهرس الموضوعات ORR‏ 


- oY=- 


